
 موســكو – راهنـــت روســـيا علـــى 
الشـــركات الأمنيـــة لتحقيـــق أهدافهـــا، 
حيـــث تنتشـــر عناصر فاغنـــر اليوم في 
أكثر من بلد. ورغم أن موسكو لا تعترف 
بنشـــاط فاغنر رســـميا، إلا أنها ستكون 
أمام اختبـــار جدي أمام المجتمع الدولي 
لتبريـــر أعمال هذه المجموعة التي تجنّد 

المرتزقة.
وفي خطوة غير مســـبوقة، كشـــفت 
ثلاث منظمات غير حكومية الاثنين أنها 
قدمت شـــكوى في روســـيا ضـــد مرتزقة 
مجموعـــة فاغنر في قضية قتل ســـوري 
في العام 2017 بصورة وحشـــية من أجل 
تسليط الضوء على المجموعة التي تقيم 

علاقات مشبوهة مع الكرملين.
وتتمتـــع المجموعة، التـــي يعتبرها 
المتابعـــون بأنها بمثابـــة ”جيش الظل“ 
للرئيس فلاديمير بوتين، بتســـليح على 
مســـتوى عالٍ بدءا من الطائرات المسيّرة 
الخفيفـــة المخصصة للمراقبـــة وتوجيه 
ومنظومـــات  القناصـــة  إلـــى  المدفعيـــة 
بانتسير الصاروخية المضادة للطائرات 
وصولا إلـــى مقاتلات ميـــغ 29 الحديثة 

متعددة المهام وقاذفات سوخوي 24.

تحت المجهر

تأتي الشـــكوى ضـــد ”جريمة حرب 
والتـــي  فاغنـــر،  ارتكبتهـــا  محتملـــة“ 
يُســـتبعد بـــأن تقـــود إلـــى محاكمة في 
الذكرى العاشرة لاندلاع النزاع السوري 
الـــذي تدخّلـــت روســـيا فيه فـــي العام 
2015 دعما للرئيس بشـــار الأسد. وتأتي 
أيضـــا في وقت رُفعت فيه شـــكاوى عدة 
أمام القضاء في أوروبا ضد مســـؤولين 

سوريين متهمين بممارسة التعذيب.
لكن المركز الســـوري للإعلام وحرية 
التعبيـــر والفيدراليـــة الدوليـــة لحقوق 
الإنســـان ومركـــز ميموريـــال الروســـي 
لحقوق الإنسان أكدا في بيان أنهما قدّما 
”أدلة تثبـــت بوضوح هوية أحد المتهمين 
في تعذيب  وتورطه مع مجموعة فاغنر“ 
منشـــق مفتـــرض عن الجيش الســـوري 

وقطع رأسه في العام 2017 في سوريا.

وأوضحت المنظمات، التي تريد لفت 
الانتبـــاه إلى التجـــاوزات التي ترتكبها 
مجموعة فاغنـــر، أن هذه الدعوى تُعتبر 
”المحاولـــة الأولـــى مـــن نوعها مـــن قبل 
عائلة ضحية ســـورية لمحاسبة المشتبه 
بهم الـــروس علـــى الجرائم الجســـيمة 

المرتكبة في سوريا“.
وباتـــت مجموعـــة فاغنر فـــي دائرة 
الاهتمام منذ أعلنت الولايات المتحدة في 
الســـابع من فبراير 2018 عن قتلها لما لا 
يقـــل عن مئة عنصر مـــن الموالين للنظام 
فـــي منطقة ديـــر الـــزور ردا على هجوم 
اســـتهدف المقـــر العـــام لقوات ســـوريا 
الولايات  مـــع  المتحالفـــة  الديمقراطيـــة 

المتحدة.
ويؤكد رئيس مركز ميموريال لحقوق 
الإنسان ألكســـندر تشيركاسوف لوكالة 
الصحافة الفرنســـية أن ”هـــذه الدعوى 
مهمة لأننـــا لا نتعامل مع جريمة واحدة 
إنمـــا مـــع سلســـلة كاملة مـــن (حالات) 

الإفلات من العقاب“.
وأُرسلت الشكوى إلى لجنة التحقيق 
وهي هيئة روســـية مكلفـــة بالتحقيقات 
الجنائيـــة الرئيســـية، التـــي ينبغي أن 
تدرســـها وتتخـــذ قـــرارا بشـــأن إطلاق 
دعـــوى جنائية من عدمه، لكـــنّ مراقبين 
يعتقـــدون أنها لا تحظـــى بأهمية داخل 
روسيا لأن السلطات تغطي على أعمالها 
ولا يوجد ما يوحـــي في ظل حكم بوتين 
بأنها ســـتعاقب من الأساس لأنها تعمل 

في الخفاء تحت إمرة الحكومة.
وكانت صحيفـــة ”نوفايا غازيت“ قد 
كشفت في العام 2018 عن مقطع الفيديو 
الـــذي يُظهر القتل. ويظهر في الشـــريط 
المصوّر رجال يتحدثون اللغة الروســـية 
ثـــم  بمطرقـــة  ضحيّتهـــم  ويضربـــون 
يقطعون أوصاله لينتهي المشـــهد برشه 
بالوقود قبل إضرام النار في جسده فيما 

كان رأسه معلّقا على عمود.
ويـــرى متابعـــون أن الملـــف الـــذي 
استغرق تحضيره ســـتة أشهر، لا يملك 
فرصا كبيرة ليصل إلـــى المحاكمة نظرا 
إلى تحفّظ القضاء الروسي عن التحقيق 

في هذه الجرائم.
وقــــال تشيركاســــوف ”للأســــف لدينا 
تجربــــة ســــلبية كبيــــرة فــــي مــــا يخصّ 
هــــذا النــــوع مــــن القضايا في روســــيا“. 
ونــــدّدت منظمة ميموريال التي يرأســــها 
وتستهدفها السلطات الروسية، خصوصا 
بجرائــــم ارتكبتهــــا القوات الروســــية في 

الشيشان.
ونقل بيان المنظمات الثلاث عن 

إيليا نوفيكوف أحد محامي 
الدفاع عن المدعي قوله إن 

”القانون الروسي ينصّ على 
التزام الدولة بالتحقيق 

في الجرائم التي يرتكبها 
مواطنون روس في الخارج“، 

مشيرا إلى أنه 
”حتى الآن لم 

تشرع لجنة 
التحقيق 

في أي 

تحقيق فـــي الجريمة المعنية، على الرغم 
من أنه كان يقدّم معلومات بهذا الشـــأن 

منذ أكثر من عام“.
وقدّمـــت صحيفـــة ”نوفايـــا غازيتا“ 
شـــكوى بعدما تعرّفت علـــى هوية أحد 
الرجـــال الذيـــن يظهـــرون فـــي الفيديو 
وأفـــادت عن تجـــاوزت أخـــرى، إلا أنها 

بقيت حبرا على ورق.
وتأتي الشكوى ضد مجموعة فاغنر 
الاثنـــين بعـــد الدعاوى التـــي رفعها في 
الســـنوات الأخيرة المئـــات من اللاجئين 
السوريين ضد مسؤولين كبار من النظام 
الســـوري في ألمانيا والنمسا والنرويج 

والسويد.
وأفلـــت حتـــى الآن عناصر مجموعة 
فاغنـــر مـــن الملاحقـــات لكـــن العـــرّاب 
المفترض للمجموعة إيفغيني بريغوجين 
مستهدف من جانب السلطات الأميركية 
والأوروبية التـــي فرضت عليه عقوبات، 
وهو مطلوب من جانب مكتب التحقيقات 
الفيدرالـــي الأميركـــي. ولطالما نفى رجل 
الأعمـــال المقـــرّب مـــن بوتـــين، دوره في 

مجموعة فاغنر.
وتـــرى المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة 
الثلاث أنه لا مجال للشـــك في ذلك، إذ أن 
مجموعة فاغنر مؤلفة من ”مقاتلين روس 
يتحركون تحت القيادة الفعلية لروسيا“ 
وهـــم ضالعون فـــي ”انتهـــاكات خطرة 
لحقوق الإنسان ضد مدنيين“ في سوريا 

ودول أخرى.
وكشـــفت موســـكو الاثنين عن مقتل 
112 جنديا روســـيا في ســـوريا منذ عام 
2015، فيما لا تزال الحصيلة في صفوف 

فاغنر غير معروفة.

في كل الأزمات

ليـــس لمجموعـــة فاغنـــر أي وجـــود 
قانونـــي فـــي روســـيا حيث الشـــركات 
العســـكرية الخاصـــة محظـــورة. لكـــن 
المجموعـــة تضـــم الآلاف مـــن العناصر 
ولاســـيما قدامى المحاربـــين من الجيش 
أو أجهزة الأمن. ويقـــول مركز كارنيغي 
موسكو إن مجموعة فاغنر هي في نهاية 

المطاف ”السر المعروف في روسيا“.
وتقوم المجموعة بدورين، الأول هو 

تزويد الكرملين بفرصة للإنكار عند 
نشــــر مقاتلين فــــي مناطق حرب 
والثاني توفير آلة جاهزة لتعزيز 

نفوذهــــا لــــدى الــــدول التــــي 
تستقبلها.

وبحســـب وكالة تاس الرسمية، فإن 
قائد عمليات مجموعة فاغنر هو ديمتري 
أوتكـــين وليس هنـــاك معلومـــات كثيرة 
حـــول هذا الرجل الخمســـيني الذي كان 
ضابطـــا في الاســـتخبارات العســـكرية 
الروسية، والذي حظي في ديسمبر 2016 
باســـتقبال من قبـــل الكرملـــين في حفل 
ســـوريا. والتقطت  تكريمـــي لـ“أبطـــال“ 

صورة له مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وينتشـــر عناصر فاغنر فـــي العديد 
من الدول ضمن سياسة روسيا الجديدة 
في  المبنيـــة علـــى ”الحـــرب الهجينـــة“ 
مناطق النزاع والتوتر. ورغم أن موسكو 
لا تعترف بنشـــاط هذه الشـــركة رسميا، 
لكـــن هـــذه المجموعة تنشـــط تحت عدة 
مسميات ســـواء كشـــركات للتعدين عن 
الذهـــب والماس، أو كمدربين عســـكريين، 
الحـــرب  فـــي  متخصصـــة  شـــركات  أو 

السيبرانية.

ورُصـــد عناصر فاغنـــر للمرة الأولى 
في 2014 إلى جانب الانفصاليين الموالين 
لروســـيا في شـــرق أوكرانيـــا. وفي تلك 
المنطقة حيـــث تنفي روســـيا أي تواجد 
عســـكري لهـــا، ظهـــر هـــؤلاء المقاتلون 
المحترفـــون المجهـــزون بشـــكل جيّد في 
صفوف المجموعات المتمردة التي تحارب 

السلطات الأوكرانية الموالية للغرب.
وعندما تدخلت روســـيا في ســـوريا 
عام 2015 دعما للأسد، تحدث العديد من 
التقارير عن تواجدهم إلى جانب الجيش 
الروسي خصوصا في معارك كبرى مثل 
استعادة مدينة تدمر الأثرية، فيما تنفي 

موسكو ذلك في كل مرة.
وتوســـعت دائـــرة تحـــرك مجموعة 
فاغنر لتشـــمل ليبيا أيضـــا، حيث يعتقد 
أن رجالا يقاتلون إلى جانب قوات المشير 
خليفـــة حفتر، وأفريقيا الوســـطى حيث 

ينشطون بين مدربي الجيش.
وتفيد المعلومات بظهورهم في 
ليبيا والسودان وموزمبيق 
وفنزويلا، غير أن الأمر 
يقتصر على شكوك 
دون ظهور أي أدلة 
رسمية عليها فيما 
تواصل السلطات الروسية 
سياسة الإنكار والنفي 

باستمرار.

 واشــنطن – يشـــكل حضـــور الأحزاب 
السياســـية الكردية وفـــي مقدمتها حزب 
التوجّهـــات  ذو  الديمقراطـــي  الشـــعوب 
اليســـارية فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة 
والبلديـــة في تركيا دافعـــا مفهوما للقلق 
الذي ينتاب الرئيس رجب طيب أردوغان، 
والـــذي اختـــار سياســـة تكميـــم أفـــواه 

السياسيين في هذا التيار المعارض.
ويرى بـــوراك بكديل المحلـــل التركي 
والزميـــل فـــي منتدى الشـــرق الأوســـط 
بالولايات المتحدة في تقرير نشـــره معهد 
جيتســـتون الأميركي أن المشكلة الكردية 
التي يواجهها أردوغان في الاستحقاقات 
القادمـــة تنطوي على احتمـــال أن تكلفه 
أكثـــر من مجـــرد مدينة إســـطنبول التي 

خسرها قبل أقل من عامين.
وباتـــت الأحـــزاب الكرديـــة صداعـــا 
مزعجا لأردوغان، ففي مارس 2019 انطلق 
الســـباق لانتخابات إســـطنبول بأقصى 
قوته بعد أن سيطرت الأحزاب الإسلامية 
علـــى أكبر مدينة في تركيا منذ عام 1994، 
فارضة هيمنتها عليها على مدار 25 عاما 

كاملة.
ولم تكن إسطنبول مجرد مدينة أخرى 
يفـــوز بها أي حـــزب. وأوضـــح الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان ذلك بقوله 

”من يفوز بإسطنبول فإنه يفوز بتركيا“.
وفـــي غمـــرة الاســـتعدادات لخوض 
تلك الانتخابـــات أدرك أردوغان أن حزب 
العدالة والتنمية ربما يخســـر إذا أعطى 
مليونا كردي في إســـطنبول أو قرابة ذلك 
أصواتهـــم لمرشـــح المعارضة أكـــرم إمام 

أوغلو.

والســـؤال كان حينها مـــا الذي يجب 
القيام به في هـــذه الحالة؟ لتأتي الإجابة 
سريعا، ففي ذلك الوقت بثت محطة ”تي.

آر.تـــي“ الإذاعيـــة الحكومية رســـالة من 
عبداللـــه أوجلان الســـجين وزعيم حزب 
العمـــال الكردســـتاني المصنـــف منظمة 

إرهابية.
ودعـــت رســـالة أوجلان الأكـــراد إلى 
التـــزام الحياد بين الحكومة ومرشـــحي 
المعارضة. وكان من شأن تلك الرسالة أن 
تســـفر عن دعم فعلي لمرشح حزب العدالة 
والتنمية رئيس الوزراء الســـابق بن علي 

يلدريم.
غير أن فـــرز الأصـــوات حينها أثبت 
فشـــلا سياســـيا ذريعا. وفاز إمام أوغلو 
بهامـــش ضئيـــل بلغ 13 ألـــف صوت في 
مدينـــة يبلغ تعـــداد ســـكانها 18 مليونًا، 
لكـــن المجلـــس الأعلى للانتخابـــات الذي 
يســـيطر عليه حزب العدالة والتنمية قرر 
إعادة الانتخابات في الـ23 من يونيو من 
نفس العام، وفي هذه المرة فاز إمام أوغلو 
بهامـــش 800 ألـــف صـــوت، ممـــا كان له 
وقـــع الصدمـــة على أردوغان ومؤسســـة 

حزبه.
وبحســـب بكديـــل كانت تلـــك الليلة 
بمثابة هزيمة لا يمكن نســـيانها بالنسبة 
إلـــى أردوغان. كما كانـــت إيذانا بمرحلة 
جديـــدة ومتقدمة في حرب تيار الإســـلام 
السياسي على الأكراد. وقد صوت الأكراد 

في ما يبـــدو لصالح أمام أوغلو ضاربين 
برسالة أوجلان عرض الحائط.

ودعا دولـــت بهجلي الحليف القومي 
بإصـــرار  لأردوغـــان  القـــوي  المتطـــرف 
المحكمـــة الدســـتورية إلـــى فـــرض حظر 
على حزب الشـــعوب الديمقراطي الموالي 
للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان 

التركي.
ويؤكـــد بكديـــل أن أردوغـــان يتبنى 
اتباع طـــرق أكثر دهاء لترهيب المعارضة 
تتمثل في ســـجن زعماء حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي وأعضاء البرلمان ورؤســـاء 
والمنتخبـــين  لـــه  التابعـــين  البلديـــات 
ديمقراطيا، وتعيين أشخاص موثوق بهم 

بدلاً منهم.
وأشـــار إلـــى أن الرئيـــس التركي لم 
يكن في حاجة إلى إغلاق حزب الشـــعوب 
الديمقراطي لأنه شـــل حركته في الواقع، 
فالرئيســـان المشـــاركان للحـــزب وهمـــا 
صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ 

يقبعان في السجن منذ عام 2016.
دميرتـــاش  علـــى  القبـــض  تم  وقـــد 
اتهامـــات  خلفيـــة  علـــى  ويوكســـكداغ 
بالإرهـــاب، لكن هذه الاتهامات تظل قصة 
قانونيـــة غريبة ومريرة. ففـــي عام 2014 
دعا حزب الشـــعوب الديمقراطي مؤيديه 
إلى الاحتجاج بشكل سلمي على سيطرة 
تنظيـــم داعش علـــى بلـــدة كوباني (عين 

العرب) الكردية في شمال سوريا.
وتحولـــت ما بـــدأت في بـــادئ الأمر 
كاحتجاجـــات ســـلمية إلى أعمـــال عنف 
بـــين المتظاهريـــن وقوات الأمـــن، وكذلك 
بـــين متظاهرين يعتنقـــون أيديولوجيات 
متنافسة. وأسفر أسبوع من العنف الذي 
اجتـــاح المـــدن ذات الأغلبيـــة الكردية في 
جنوب شـــرق تركيا عن مقتل 46 شخصا 
وإصابـــة 682 آخرين إضافـــة إلى اعتقال 

أكثر من 300 شخص.
وأعد المدّعون الأتراك لوائح اتهام ضد 
دميرتاش ويوكسكداغ إضافة إلى 9 نواب 
آخرين مـــن حزب الشـــعوب الديمقراطي 
بالتحريـــض على إثـــارة العنف. وجاءت 
تلك الخطوة من جانب المدعين بعد مرور 

ست سنوات ونصف على الأحداث.
وقـــال كاتـــب العمود التركـــي محمد 
يلمـــاز إن ”هذه محاولة لحظر ممارســـة 
السياسة“. ومن أجل تجنب الخيار الأكثر 
تطرفا والمتمثل في إغلاق حزب سياسي، 
ربما يدرس أردوغان أيضا اتخاذ تدابير 
إضافيـــة ليوجـــه ضربـــة أخـــرى لحزب 

الشعوب الديمقراطي.
وتشـــمل هـــذه الإجـــراءات حرمـــان 
الحـــزب مـــن التمويـــل الحكومـــي نظرا 
لأن إغلاق الحـــزب لن يكـــون رادعا على 
الأرجح. وحزب الشعوب الديمقراطي هو 
الحزب الثامن المؤيد للأكـــراد في تركيا، 

وقد تم حظر سبعة أحزاب أخرى.
وأســـس الأكراد أول حزب لهم ســـنة 
1990 غيـــر أنـــه بـــين عامـــي 1994 و2015 
ارتفعت نســـبة أصوات الأكراد في تركيا 
مـــن 4.1 في المئـــة إلى 13.1 فـــي المئة من 
إجمالـــي الأصـــوات، أي مـــن 1.1 مليون 

صوت إلى أكثر من ستة ملايين.
ويزعم حزب الشعوب الديمقراطي أنه 
يواجه حملة قمع قانونية غير مســـبوقة. 
وتم اعتقـــال 16 ألفًا مـــن أعضائه كما تم 
طـــرد العشـــرات مـــن نوابه مـــن البرلمان 
وسجنهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب 

التركي.

خسارة إسطنبول 

منعطف في حرب 

أردوغان على الأكراد

بوراك بكديل

هذه الدعوى مهمة لأننا 

نتعامل مع سلسلة 

كاملة من الجرائم
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الأكراد ورقة مصيرية 

هل تخلط ملاحقة مرتزقة فاغنر

أوراق بوتين الجيوسياسية

سياسة أردوغان 

ضد المعارضة الكردية 

ستكلفه ثمنا باهظا
أول دعوى قضائية ضد المجموعة لارتكاب جرائم حرب في سوريا مع أنه من المبكر معرفة مآلات الانتخابات المقررة بعد ثلاث سنوات من الآن 

فــــــي تركيا، لكن بعض الباحثين بدأوا في قــــــراءة ما الذي يمكن أن يحدث 
في ضوء ما حصل في 2019 حينما اســــــتطاعت القوى السياسية الكردية 
إزاحة حزب العدالة والتنمية الحاكم من إســــــطنبول، وفي ظل ممارســــــات 
ــــــس رجب طيب أردوغان التي نتجت عن تلك الخســــــارة ضد الأكراد  الرئي

والتي ستكلفه ثمنا باهظا مستقبلا.

ســــــتكون روســــــيا أمــــــام أكبر تحدٍّ 
ــــــدو الآن، وهــــــو لا يقل  ــــــى ما يب عل
أهمية عــــــن التحديات الأخرى التي 
تواجههــــــا فــــــي مناطــــــق عديدة من 
ــــــي تريد بســــــط نفوذها  ــــــم الت العال
ــــــات براءتها  فيهــــــا، والمتمثل في إثب
من شــــــبهة التهم التي التصقت بها 
طيلة سنوات جراء دعمها لمجموعة 
فاغنر بعــــــد أن باتت محل ملاحقة 
ــــــة لارتكابهــــــا جرائم حرب  قضائي
ضد السوريين. ورغم أن مؤشرات 
نجاح القضية تبدو ضعيفة، إلا أنها 
ســــــتحرك المياه الراكدة في مسألة 
لطالما سعى الرئيس فلاديمير بوتين 

إلى إخفائها.

عرابها إيفغيني بريغوجين 

رجل أعمال مقرب من 

الرئيس فلاديمير بوتين

قائد عمليات المجموعة 

يدعى ديمتري أوتكين

تضم الآلاف من العناصر 

ولاسيما قدامى المحاربين 

من الجيش أو أجهزة الأمن 

الروسية

تنشط في أجزاء واسعة من 

العالم مثل سوريا وليبيا 

والسودان وأوكرانيا

تمتلك طائرات مسيرة 

ومنظومات بانتسير 

المضادة للطائرات 

ومقاتلات ميغ 29 متعددة 

المهام وقاذفات سوخوي 24

مجموعة فاغنر

•

•

•

•

•

مرتزقة بوتين تحت المجهر

فرصا كبيرة ليصل إلـــى المحاكمة نظرا 
إلى تحفّظ القضاء الروسي عن التحقيق 

إ

في هذه الجرائم.
”وقــــال تشيركاســــوف ”للأســــف لدينا 

تجربــــة ســــلبية كبيــــرة فــــي مــــا يخصّ 
هــــذا النــــوع مــــن القضايا في روســــيا“. 
ونــــدّدت منظمة ميموريال التي يرأســــها 
وتستهدفها السلطات الروسية، خصوصا 
بجرائــــم ارتكبتهــــا القوات الروســــية في 

الشيشان.
ونقل بيان المنظمات الثلاث عن 

إيليا نوفيكوف أحد محامي
الدفاع عن المدعي قوله إن

”القانون الروسي ينصّ على 
التزام الدولة بالتحقيق 
يرتكبها الجرائم التي في

مواطنون روس في الخارج“،
مشيرا إلى أنه 
”حتى الآن لم 

تشرع لجنة
التحقيق 
في أي

ولاســـيما قدامى المحاربـــين من الجيش 
أو أجهزة الأمن. ويقـــول مركز كارنيغي 
موسكو إن مجموعة فاغنر هي في نهاية 

المطاف ”السر المعروف في روسيا“.
وتقوم المجموعة بدورين، الأول هو 
تزويد الكرملين بفرصة للإنكار عند
نشــــر مقاتلين فــــي مناطق حرب
والثاني توفير آلة جاهزة لتعزيز 

نفوذهــــا لــــدى الــــدول التــــي 
تستقبلها.

فاغنر لتشـــمل ليبيا أيضـــا، حيث يعتقد 
أن رجالا يقاتلون إلى جانب قوات المشير 
خليفـــة حفتر، وأفريقيا الوســـطى حيث 

ينشطون بين مدربي الجيش.
وتفيد المعلومات بظهورهم في 
ليبيا والسودان وموزمبيق 
وفنزويلا، غير أن الأمر 
يقتصر على شكوك 
دون ظهور أي أدلة 
رسمية عليها فيما 
تواصل السلطات الروسية 
سياسة الإنكار والنفي 

باستمرار.
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